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2015 إلى عجز بقیمة 50.7 ملیار دولار نھایة 2020
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لم تكن معركة التدقیق الجنائي في مصرف لبنان التي فازت شركة الفاریز اند مارسال بھا بالسھلة، فبعد مضي
أكثر من عامین على البدء بھا وصولا الى إبلاغ الشركة أنھا سلمت وزیر المال یوسف خلیل نسخة عن التقریر،
ومن ثمّ رفض الأخیر الكشف عنھا بحجة أن في العقد ما یمنع نشرھا كان مجرّد محاولة لعدم الإظھار المخالفات

.المرتكبة في مصرف لبنان منذ حوالي 30 سنة

تزامن إرسال وزیر المال یوسف خلیل نص التدقیق الجنائي الى رئاسة الحكومة مع ورود خبر إصدار الخزانة
الامیركیةّ وضع عقوبات على كلّ من حاكم مصرف لبنان السابق ریاض سلامة، نجلھ ندي سلامة وشقیقھ رجا

سلامة ومساعدتھ ماریان الحویك وأخیرا آناّ كوزاكوفا. فجاءت العقوبات لتؤكّد على كل الانتھاكات التي قام فیھا
.سلامة في مصرف لبنان طیلة الفترة السابقة

وبالعودة الى نصّ التدقیق الجنائي الذي یتألفّ من 332 صفحة، یتبینّ بشكل واضح كمیةّ المخالفات المرتكبة في
ھذا المرفق العام المسؤول عن إدارة النقد في البلاد. وھنا یشرح الخبیر الاقتصادي میشال فیاض عبر "النشرة"
أن تدقیق التقریر یغطي تدقیق المحاسبة الجنائیة من 2015 إلى أوائل 2020 ھذا اضافة الى أنھ یؤفرّ وثائق،

."ولا یتم احتساب جمیع الخسائر خلال ھذه الفترة الزمنیة المحددة
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بالعودة الى النصّ الذي نشر حول التدقیق من الواضح أن المیزانیةّ العمومیة التي فیھ لا تعكس الواقع. ویلفت
فیاض الى أن "بیان الدخل بحسب ما ورد في التقریر لیس صحیحاً والھدف من ھذا الامر ھو إظھار ارباح قدرھا

40 ملیون دولار في السنة اضافة الى ان مصرف لبنان استخدم معاییر محاسبیةّ غیر تقلیدیة لإعداد بیاناتھ
المالیة، وخاصة لزیادة ربحیتھ المزعومة ولكن على عكس البنوك المركزیة الأخرى، فعل ذلك دون أيّ شفافیةّ

وإخفاء الكثیر من المعلومات، أبعد من ذلك فانّ الشيء الوحید الذي فعلھ مصرف لبنان ھو الرجوع إلى دلیلھ
المحاسبي المعتمد من المجلس المركزي والمعدّل عدة مرات بین عامي 2016 و2018"، لافتا الى أن "التقریر

كشف أنھ كان لدى مصرف لبنان فائضا بالعملات الاجنبیة بقیمة 7.2 ملیار دولار نھایة عام 2015 الا ان الامر
."انقلب الى عجز 50.7 ملیار دولار نھایة عام 2020

ھذا لیس فقط كلّ ما كشفھ تقریر التدقیق الجنائي فھو تحدث أیضا عن رأس المال في مصرف لبنان والذي وصل
الى حدود ملیار دولار في نھایة عام 2020. ولفت فیاض الى أنھ "وبحسب التقریر فانّ الھندسة المالیة كانت

مكلفة للغایة، وبلغت 115 ألف ملیار لیرة نھایة 2020، كذلك فإن المیزانیة لم تظھر أيّ خسارة بل تمّ تسجیل
الخسائر في مدخلات "الأصول الأخرى" و"حسابات التسویة"، والاخطر من ھذا كلھّ أنھ لم یتم تقدیم تفسیر لدفع
الفوائد لكبار المودعین وكبار المقترضین بل استخدم مصرف لبنان سندات الملكیة وطباعة النقود، مما أدّى إلى

زیادة الإنفاق الكليّ للدولة، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخم أثرّت على قدرتھ على تثبیت معدل
."التغییر

في المحصّلة ورغم كل المخالفات التي دفع الناس ثمنھا نتیجة ضیاع "جنى عمرھم" تبقى المحاسبة ھي الاھمّ
.!ولیس السیر على قاعدة عفا الله عما مضى


